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اللحظة الفارقة في مستقبل العراق 
 

مهند سلوم

٢٨ ديسمبر ٢٠١٨

ملخصات الخبراء
سياسة  إقليمية

- هذا الموضوع مترجم عن النسخة الإنكليزية من موقع منتدى الشرق

كات السياســية الاجتماعيــة للصــراع فــي العــراق. فللمــرة الأولــى منــذ عــام ٢٠٠3، يســعى  ــرت المُحــرِّ ــص: تغيَّ ملخَّ
ــا  ــم وفقً ــن يمثله ــار م ــن اختي ــدلًا م ــاء ب ــؤولون أكفَّ ــا مس ــعب يقوده ــل الش ــة تمثِّ ــكيل حكوم ــون لتش العراقي
لنظــام المحاصصــة الطائفيــة العرقيــة العُرفــي. بيــد أنَّ الأحــزاب السياســية العراقيــة قــد آثــرت التفــاوض حــول 
تشــكيل الحكومــة القادمــة للبــاد اســتنادًا إلــى نظــام المحاصصــة المجتمعــي الــذي أعقــب عــام ٢٠٠3. ويســعى 
العراقيــون عبــر الاحتجاجــات إلــى الضغــط علــى النخبــة السياســية لتشــكيل حكومــة تكنوقــراط قــادرة علــى 
تأميــن الخدمــات الحيويــة، ومحاربــة الفســاد المستشــري، وخلــق فــرص عمــل. وبالنســبة إلــى العراقييــن، لا بــدَّ 

أن تكــون الحكومــة الجديــدة قــادرةً علــى الحوكمــة الجيــدة.          

ــات  ــي الانتخاب ــزة ف ــية الفائ ــزابَ السياس ــة الأح ــدنٍ عراقي ة م ــدَّ ــي ع ــت ف ــي اندلع ــات الت ــرت الاحتجاج أجب
ــا، يبــدو العــراق دولــةً  البرلمانيــة علــى العمــل معًــا، وتنحيــة هوياتهــم الفرعيــة الطائفيــة العرقيــة جانبًــا. وظاهريًّ

ــة يكشــف عــن وجــود مزيــدٍ مــن التعقيــدات.         ــن بدقَّ ديمقراطيــة ناجعــة. لكــن التمعُّ

ــن علــى العــراق التعافــي مــن الآثــار التــي خلَّفهــا تنظيــم الدولــة الإســامية »داعــش«، وأكثــر مــن  مــا زال يتعيَّ
عقــدٍ مــن الحكــم الســيئ، والفســاد المتواصــل. وتُعَــدُّ الاحتجاجــات الأخيــرة المناهضــة للفســاد فــي محافظــات 
ــة بالبنيــة التحتيــة والحوكمــة، التــي ينبغــي مواجهتها  العــراق الجنوبيــة شــاهدًا علــى جســامة المشــكات الخاصَّ
ية، مثــل  الموصــل والرمــادي والفلوجــة، التــي  ــنِّ جميعًــا علــى الفــور. وكذلــك فالمــدن العراقيــة ذات الغالبيــة السُّ
اء الحــرب علــى داعــش فــي أمــسِّ الحاجــة إلــى الأمــوال لإعــادة إعمارهــا واســتقرارها.  لحــق بهــا الدمــار مــن جــرَّ
ــذا تســعى  ــا؛ وله ــار بأكمله ــف إعــادة الإعم ــة تكالي ــن تســتطيع تغطي ــا ل ــت أنه ــة أعلن ــة العراقي ــد أنَّ الحكوم بيْ
ــراق،  ــار الع ــر إعــادة إعم ــن. وخــال مؤتم ــن ودوليي ــن إقليميي ــى قــروضٍ اســتثمارية مــن مانحي للحصــول عل
ــار دولار أميركــي  ــةً بضــخِّ 3٠ ملي ــى ١4 فبراير/شــباط ٢٠١٨، تعهــدت 74 دول ــدَ فــي الكويــت مــن ١٢ إل ــذي عُقِ ال

ــى  ــرة الأول ــراق. فللم ــي الع ــراع ف ــة للص ــية الاجتماعي كات السياس ــرِّ ــرت المُح ــص: تغيَّ ملخ
ــاء  ــل الشــعب يقودهــا مســؤولون أكفَّ منــذ عــام 2003، يســعى العراقيــون لتشــكيل حكومــة تمثِّ
بــدلًا مــن اختيــار مــن يمثلهــم وفقًــا لنظــام المحاصصــة الطائفيــة العرقيــة العُرفــي. بيــد أنَّ 
الأحــزاب السياســية العراقيــة قــد آثــرت التفــاوض حــول تشــكيل الحكومــة القادمــة للبــاد 
اســتنادًا إلــى نظــام المحاصصــة المجتمعــي الــذي أعقــب عــام 2003. ويســعى العراقيــون عبــر 
الاحتجاجــات إلــى الضغــط علــى النخبــة السياســية لتشــكيل حكومــة تكنوقــراط قــادرة علــى 
تأميــن الخدمــات الحيويــة، ومحاربــة الفســاد المستشــري، وخلــق فــرص عمــل. وبالنســبة إلــى 

العراقييــن، لا بــدَّ أن تكــون الحكومــة الجديــدة قــادرةً علــى الحوكمــة الجيــدة.          



2

ملخص الخبراءرغم العقوبات ستواصل إيران حضورها الاقليمي.. وهذه هي الأسباب

ــع أن تصــل تكلفتهــا الإجماليــة إلــى ٨٨ مليــار دولار  فــي صــورة منــحٍ وقــروضٍ لعمليــة إعــادة إعمــار العــراق، التــي مــن المتوقَّ
ــي١.  ــارات دولار أميرك ــح ٨ ملي ــن بمن ــا مجتمعتي ــان تعهدت ــعودية اللت ــا والس ــاءت تركي ــن ج ــار المانحي ــن كب ــن بي ــي. وم أميرك
إذ تأمــل الســعودية وتركيــا عبــر هــذه المنــح وقــروض الاســتثمار فــي خلــق مســاحاتٍ مــن النفــوذ الاســتراتيجي فــي العــراق، 
ــد فــي السياســة  ــي المتزاي ــوذ الإيران ي للنف ــى التصــدِّ ــادرة عل ــة ق ــةً تمثيلي ــون حكوم ــك فــي أن يشــكِّل العراقي ــان كذل وترغب

العراقيــة. ولــم يتضــح بعــدُ مــا إذا كانــت الــدول المانحــة ســتلتزم بجميــع تعهداتهــا أم لا.    

ــل أحــد الآثــار الجانبيــة الأخــرى غيــر المباشــرة التــي أســفرت عنهــا الحــرب علــى »داعــش« فــي صعــود جماعــاتٍ مســلَّحة  ويتمثَّ
قويــة. إذ تشــكِّل هــذه الجماعــات تهديــدًا لســيطرة الحكومــة علــى الاســتخدام الشــرعي للقــوات المســلَّحة. وإضافــةً إلــى العــدد 
الســاحق مــن المشــكات الــوارد ذكرهــا هنــا، يظــل أمــام حكومــة بغــداد مشــكلةُ حــلِّ جميــع مســائلها العالقــة مــع حكومــة إقليــم 
ــة مائمــة مــن الميزانيــة لحكومــة إقليــم كردســتان ووضــع  كردســتان، ومــن بينهــا الأراضــي المتنــازع عليهــا، وتخصيــص حصَّ
محافظــة كركــوك. وفــي ظــلِّ مــا تواجهــه الحكومــة العراقيــة الجديــدة مــن مشــكاتٍ لا حصــر لهــا، أصبــح دورهــا الــذي يجــب 

أن تضطلــع بــه محــلَّ اهتمــام. 

ويأمــل العراقيــون فــي أنَّ تختلــف الحكومــة المُشــكَّلة حديثًــا عــن ســابقاتها. 
فمنــذ الغــزو الأميركــي للعــراق عــام ٢٠٠3، والعــراق أســير سياســاتٍ طائفيــة-
عرقيــة شِــقاقية وســوء إدارة. ويتهــم كثيرٌ مــن العراقيين نخبتَهم السياســية 
الحاكمــة بالفســاد، وافتقارهــا إلــى الكفــاءة، والتواطــؤ مــع القــوى الأجنبيــة 
ــا  ــة أرضً ــكات الهيكلي ــذه المش ــدت ه ــراق. وولَّ ــة للع ــح القومي ــد المصال ض
خصبــة دفعــت مختلــف مــدن العــراق إلــى دوائــر مزمنــة مــن العنــف. ولمزيــد 
مــن التوضيــح، ففــي يونيو/حزيــران مــن عــام ٢٠١4، أســهَم تنامــي الشــعور 
بعــدم الرضــا عــن الحوكمــة الســيئة للبــاد والتمييــز الملحــوظ ضــد المجتمــع 
ي فــي صعــود  تنظيــم داعــش. وإضافــةً إلــى ذلــك، أحــدث ســوء إدارة مــوارد البــاد والفســاد خلــاً فــي غالبيــة الخدمــات  ــنِّ السُّ

الأساســية فــي المــدن المأهولــة بالســكان، مثــل: مرافــق الميــاه النظيفــة، والكهربــاء، والصــرف الصحــي.                        
                  

وفــي 7 و٨ ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١٨، اتخــذت المظاهــرات فــي مدينــة البصــرة الغنيــة بالنفــط مســارًا عنيفًــا حيــن أشــعل 
شــباب محتجــون النيــران فــي مكاتــب تابعــة للحكومــة، ومقــار بعثــاتٍ دبلوماســية ومبانــي شــركات نفــطٍ أجنبيــة تقــع فــي 
المحافظــة الجنوبيــة. وفاقــت أعــداد الشــباب الذيــن قــادوا هــذه المظاهــرات أعــدادَ قــوات الأمــن المحليــة. وفــي غيــاب اقتصــادٍ 
ــع بالكفــاءة فــي مقابــل وجــود شــبكاتٍ مــن المحابــاة ترعاهــا الدولــة، وانتشــار الفســاد والقبليــة والمحســوبية، تُــرِكَ  خــاصٍّ يتمتَّ
آلاف الشــباب العراقييــن دون وظيفــةٍ أو مصــدر إعاشــة. وفــي هــذا الســياق، ينتظــر العراقيــون مــن الحكومــة الجديــدة أن تنفــذ 

إصاحــاتٍ سياســية واقتصاديــة جذريــة.                         

حكومة العراق الجديدة
ــا يومــي ١5 و١6 ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١٨، اســتطاع  ــن عُقدت ــة اللتي ــة والثالث ــان العراقــي الثاني ــاء جلســتي البرلم فــي أثن
ي عربــي، ليكــون بذلــك أصغــر مــن يشــغل  المجلــس اختيــار رئيــسٍ ونــوابٍ لــه. فاختــار للرئاســة محمــد الحلبوســي، وهــو سُــنِّ
هــذا المنصــب فــي تاريــخ العــراق. إلا أنَّ تعيينــه أصبــح محــطَّ جــدل؛ إذ كانــت هنــاك خصومــةٌ شرســة بيــن الجماعــات السياســية 
ية للظفــر بهــذا المنصــب. وإلــى جانــب هــذا، أعربــت هــذه الجماعــات عــن مخــاوف مــن أنَّ ترشــيح الحلبوســي وانتخابــه  ــنِّ السُّ
رئيسًــا جــاء نتيجــة صفقــةٍ فاســدة٢. ومــن هنــا، يكشــف ترشــيح الحلبوســي وانتخابــه عــن انقســاماتٍ عميقــة بيــن الجماعــات 
ية، التــي تعــود جذورهــا إلــى عــام 3٢٠٠3. ومــع أنَّ هــذه هــي الروايــة الرســمية لمــا يــدور فــي العــراق حتــى الآن،  ــنِّ السياســية السُّ

فــإن هنــاك تعقيــدات وراء الكواليــس أكثــر تفصيــاً.                                   
 

وقبيــل جلســة البرلمــان العراقــي فــي 3 ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١٨، انقســمت الائتافــات السياســية التــي كانــت تتنافــس 
لتشــكيل الكتلــة البرلمانيــة الأكبــر، التــي يحــقُّ لهــا تعييــن رئيــس الــوزراء الجديــد - إلــى معســكرين: الأول بزعامة مقتــدى الصدر 

ويأمل العراقيون في أنَّ تختلف الحكومة 
المُشكَّلة حديثًا عن سابقاتها. فمنذ الغزو الأميركي 
للعراق عام 2003، والعراق أسير سياساتٍ طائفية-

عرقية شِقاقية وسوء إدارة. ويتهم كثيرٌ من 
العراقيين نخبتَهم السياسية الحاكمة بالفساد، 

وافتقارها إلى الكفاءة، والتواطؤ مع القوى 
الأجنبية ضد المصالح القومية للعراق
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ــوزراء العراقــي آنــذاك؛ والثانــي بقيــادة نائــب الرئيــس نــوري المالكــي )حــزب الدعــوة الإســامية(  ــادي، رئيــس ال وحيــدر العب
وهــادي العامــري )ائتــاف الفتــح - الــذراع السياســية لقــوات الحشــد الشــعبي(. ويعتبــر الكثيــرون رئيــس الــوزراء الســابق حيــدر 
ــل لــدى الإدارة الأميركيــة وحلفائهــا، فيمــا يُعتقَــد أنَّ تكتــل نائــب الرئيــس المالكــي مــوالٍ لإيــران. وتراجعــت  العبــادي هــو المفضَّ
فــرص فــوز العبــادي بولايــةٍ جديــدة فــي رئاســة الحكومــة كثيــرًا عقــب إفصــاح آيــة الله علــي السيســتاني، المرجــع الدينــي 
ــن توافرهــا فــي رئيــس الــوزراء القــادم، مــن بينهــا ألا يكــون  الأعلــى للشــيعة فــي العــراق، عــن مجموعــةٍ مــن الشــروط التــي يتعيَّ
قــد تولــى ســابقًا منصبًــا رفيعًــا فــي الحكومــة. وإضافــة إلــى ذلــك، انســحب العامــري مــن ســباق التنافــس علــى منصــب رئاســة 
ــح )التوافقــي( الجديــد  ــحٍ جديــد. وفــي نهايــة الأمــر، فــاز بالمنصــب المرشَّ الــوزراء، تــاركاً البــاب مفتوحًــا علــى مصراعيــه لمرشَّ
ــح عبــد المهــدي لمنصــب رئاســة الــوزراء؛  عــادل عبــد المهــدي. ومــع ذلــك، فحتــى وقــت قريــب، لــم يكــن مــن الواضــح كيــف ترشَّ

ــحه الكتلــة الأكبــر فــي البرلمــان، ولــم تتشــكَّل هــذه الكتلــة علــى الإطــاق.                                           إذ لــم ترشِّ
 

لكــن فــي حــوارٍ أخيــر بيــن مقتدى الصــدر وهــادي العامري علــى موقــع تويتر4، 
ــح ليــرأس الحكومــة الجديــدة وفقًــا  كشــف الصــدر أنَّ عــادل عبــد المهــدي رُشِّ
لاتفــاقٍ بيــن العامــري والصــدر علــى »حكــم العــراق بطريقــة جديــدة«. بيْــد أنَّ 
حقيقــة اســتخدام الصــدر موقــع تويتــر منصــةً لمخاطبــة هــادي العامــري تؤكِّد 
هشاشــة هــذا الاتفــاق. إذ كتــب الصــدر،  فــي ١9 ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١٨، 

تغريــدةً قــال فيهــا:             

“رسالتي إلى الأخ المجاهد هادي العامري،

ة لشــراء الــوزارات وبأمــوال  ــنَّ هنــاك صفقــات ضخمــة تُحــاك بيــن بعــض أعضــاء )فتــح( وبعــض أفــراد )البنــاء( مــن سياســيي السُّ
ضخمــة وبدعــم خارجــيٍّ لا مثيــل لــه. أخــي العزيــز: اتفقنــا ســويًا أن يــدار العــراق بطريقــة صحيحــة وبأســلوب جديــد يحفــظ 
ــا بالعــراق وشــعبه. فإمــا أن نمضــي ســوية علــى مــا اتفقنــا أو أن يأخــذوا  اســتقاليته وســيادته.. وتعاهدنــا أن نســتمرَّ ســوية حبًّ
كلَّ مغانمهــم وبــأيِّ أســلوب يشــاؤون وتحــت أنظــار الشــعب، أو أن تحــاول إصــاح مــا يقــوم بــه مــن هــم تحــت جناحــك، كمــا 
ــا إلــى  عهدتــك فإنــك لا تجامــل علــى حســاب الوطــن. ولأذكــرك أننــا تبانينــا علــى أن يكــون العــراق هــو الكتلــة الأكبــر.. مضافً

أننــي تحالفــت معــك ولــم أتحالــف مــع الفاســدين والميليشــياويين وإنــي أظنــك علــى العهــد بــاقٍ”.

وردَّ هــادي العامــري علــى الصــدر فــي تغريــدة يقــول: »أتمنــى مــن ســماحتكم إرســال المعلومــات المتوفــرة لديكــم مــن أجــل 
ــر هــذا  ــةٌ. ويفسِّ متابعتهــا بــكلِّ جديــة مــع القضــاء«5. وفــي هــذا الســياق، رفــض العامــري مزاعــمَ الصــدر ووصفهــا بأنهــا باطل
الخــاف بيــن الصــدر والعامــري الســببَ وراء أنَّ عبــد المهــدي يجــد صعوبــةً فــي تعييــن وزراء فــي حكومتــه6. فحكومــة عبــد 

المهــدي تقــع »رهــن جميــع الأطــراف«7. 

ــا أنَّ انســحاب الولايــات المتحــدة مــن خطــة العمــل المشــتركة الشــاملة، والعقوبــات الأميركيــة  ــر هن ومــن الضــروريِّ أن نتذكَّ
ــكيل  ــي تش ــر ف ــل تؤث ــا عوام ــي جميعه ــن، ه ــن والأميركيي ــؤولين الإيرانيي ــن المس ــاب بي ة الخط ــدَّ ــد ح ــران٨، وتصاع ــى إي عل
الحكومــة الجديــدة9. ومــن المعــروف أنــه منــذ ســقوط نظــام صــدام حســين عــام ٢٠٠3، أبقــت إيــران علــى »عاقــة مميــزة« مــع 
أطــرافٍ سياســية فاعلــة نافــذة فــي العــراق، مثــل حــزب الدعــوة الإســامي الحاكــم، وفيلــق بــدر، والتيــار الصــدري، والعديــد 
ــراق  ــة الع ــكيل حكوم ــى تش ــا عل ــران حاليً ــدة وإي ــات المتح ــس الولاي ــك، تتناف ــع ذل ــيعية. وم ــلَّحة الش ــات المس ــن الجماع م
ل العــراق إلــى ســاحة معركــة تُصفــي فيهــا إيــران والولايــات المتحــدة حســاباتهما وتحميــان مصالحهما  ، تحــوَّ الجديــدة. ومــن ثَــمَّ
ي للنفــوذ  الاســتراتيجية١٠. فمــن ناحيــة، ترغــب واشــنطن فــي مســاعدة العراقييــن علــى تشــكيل حكومــةٍ وطنيــة يمكنهــا التصــدِّ
الإيرانــي المتصاعــد فــي العــراق. بينمــا علــى الجانــب الآخــر، تحشــد إيــران حلفاءهــا العراقييــن لتشــكيل حكومــةٍ مواليــة لهــا 
فــي بغــداد لتحافــظ علــى بقــاء مــا يســمى »محــور المقاومــة« - وهــو اســم أطلقتــه الــدول التــي تعــارض السياســة الأميركيــة 
ــا العــراق وســوريا وجماعــة حــزب الله اللبنانيــة وحركــة حمــاس الفلســطينية  فــي العالــم العربــي علــى نفســها - ويضــمُّ نظريًّ

وتراجعت فرص فوز العبادي بولايةٍ جديدة في 
رئاسة الحكومة كثيرًا عقب إفصاح آية الله علي 

السيستاني، المرجع الديني الأعلى للشيعة في 
ن  العراق، عن مجموعةٍ من الشروط التي يتعيَّ
توافرها في رئيس الوزراء القادم، من بينها ألا 

يكون قد تولى سابقًا منصبًا رفيعًا في الحكومة
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ــي  ــا ف ــل اســتمرار نفوذه ــران، يمثِّ ــى إي ــة. وبالنســبة إل ــي اليمني وجماعــة الحوث
العــراق أولويــةً اســتراتيجية. ومــع ذلــك، تواجــه طهــران تحديــات خطيــرة داخــل 
ــة، أخــذت شــعبيتها تتراجــع  ــوةٌ مهيمن ــا ق ــى أنه ــا عل ــد رؤيته ــع تزاي ــراق؛ فم الع
ــاء  ــدأ حلف ــك، ب ــى ذل ــة إل ــراق. وإضاف ــي الع ــيعية ف ــكانية الش ــة الس ــن الغالبي بي
إيــران فــي العــراق، المتهمــون بالفســاد والتواطــؤ مــع طهــران، فــي خســارة دعــم 

الجماهيــر. 

ــه يضــاف إلــى المتغيــرات المؤثــرة فــي تشــكيل الحكومــة الجديــدة، ألا وهــو الأحزاب السياســية  وهنــاك عامــل آخــر منفصــل، لكنَّ
ــنية لــم تســتطع توحيــد جبهتها فــي الوقت المناســب لخــوض الانتخابــات البرلمانية  ــنية. فالأحــزاب السياســية السُّ الكرديــة والسُّ
ــة١١. وترتكــز هــذه الأحــزاب  ــادات الداخلي ــن القي ــى المنافســة بي ــزى هــذا الفشــل إل ــد يُع ــار مــن عــام ٢٠١٨. وق فــي ١٢ مايو/أي
بالأســاس علــى أفــرادٍ بعينهــم، لا يقدمــون أيــة برامــج سياســية حقيقيــة باســتثناء الحــزب الإســامي العراقــي، فهــو الحــزب 
ــم١٢. لكــنَّ الأهــم أنَّ الحــزب الإســامي  ــه هيــكل هرمــيٌّ وبرنامــج سياســيٌّ واضــح المعال ــذي لدي ــد ال ي الوحي ــنِّ السياســي السُّ
العراقــي لــم يشــارك مباشــرةً فــي انتخابــات ٢٠١٨، بــل خــاض مرشــحوه ســباق الانتخابــات التشــريعية ضمــن قوائــم انتخابيــة 
مختلفــة مــن بينهــا قوائــم يقودهــا شــيعة. وانتهــت الانتخابــات بدخــول ١4 مــن أعضــاء الحــزب الإســامي البرلمــان١3. وعلــى 
ية؛ إذ  ــنِّ غــرار الأحــزاب السياســية الإســامية الشــيعية، تتراجــع شــعبية الحــزب الإســامي العراقــي فــي المــدن ذات الغالبيــة السُّ

يتهمــه كثيــرٌ منهــم بالفســاد والافتقــار إلــى الكفــاءة واســتغال الديــن لتعظيــم مكاســبه السياســية.            

ــل المجتمــع  هــا تمثِّ ــنِّي صعــود فصائــل سياســية وســقوط أخــرى زعمــت علــى مــرِّ فتــرة طويلــة أنَّ وشــهد المســرح السياســي السُّ
ي. فحتــى عــام ٢٠١4، كان الحــزب الإســامي العراقــي، وحــزب »للعــراق متحــدون« بقيــادة نائــب رئيــس الجمهورية الســابق  ــنِّ السُّ
أســامة النجيفــي، و«الجبهــة العراقيــة للحــوار الوطنــي« بزعامــة صالــح المطلــك، و«الحركــة الوطنيــة العراقيــة« بقيــادة رئيــس 
الــوزراء الســابق إيــاد العــاوي )المعروفــة ســابقًا باســم حركــة الوفــاق الوطنــي العراقــي والوطنيــة(، جميعهــا تُعتَبــر الجماعــات 
ي. بيْــد أنَّ انتخابــات عــام ٢٠١٨ أفضــت إلــى ظهــور فواعــل سياســيين جــدد أكثــر  ــنِّ ــل المجتمــع السُّ السياســية الرئيســة التــي تمثِّ
براغماتيــةً واســتعدادًا للتنــازل مــن أجــل الوصــول إلــى مناصــب حكوميــة رفيعــة. فعلــى ســبيل المثــال، فــإن رئيــس البرلمــان 
الجديــد الحلبوســي، الــذي يتزعــم حــزب »الأنبــار حياتنــا«، هــو أحــد حلفــاء حــزب »الحــل« الــذي يرأســه المليارديــر العراقــي 
ي أســامة النجيفــي نائــب رئيــس البرلمان ســابقًا. وإضافــةً إلى  ــنِّ جمــال الكربولــي. واســتطاع الحلبوســي الفــوز علــى منافســه السُّ
ذلــك، لــم تســتطع »الجبهــة العراقيــة للحــوار« ورئيســها صالــح المطلــك، نائــب رئيــس الــوزراء الســابق، ولا »الحركــة الوطنيــة« 
ــود  ــف صع ــة. ويكش ــة رفيع ــب حكومي ــغل مناص ــة لش ــد برلماني ــن مقاع ــي م ــا يكف ــنَ م ــاوي - تأمي ــس ع ــب الرئي ــادة نائ بقي
ي فــي العــراق. إذ  ــنِّ ية وســقوط أخــرى النقــابَ عــن التأثيــر الــذي خلَّفــه تنظيــم »داعــش« فــي المجتمــع السُّ أحــزاب سياســية سُــنِّ
ة أنَّ ممثليهــم فشــلوا فــي حمايتهــم مــن »داعــش« والمليشــيات المدعومــة مــن إيــران، ومســاعدة النازحيــن  ــنَّ يــرى كثيــرٌ مــن السُّ

ــا، وكذلــك الوفــاء بــأيٍّ مــن تعهداتهــم التــي قدموهــا قبــل انتخابــات ٢٠١4.                                                          داخليًّ

ــن  ــة بي ــاتٍ داخلي ــي خصوم ــا تعان ــيعية أيضً ــية الش ــزاب السياس ــحٌ أنَّ الأح وصحي
ــنة هــو  قياداتهــا ويعوزهــا كذلــك برامــج سياســية حقيقيــة، لكــنَّ مــا يميزهــا عــن السُّ
هــا تحتشــد خلــف ســلطةٍ دينيــة موحــدة )أو مــا يُطلــق عليهــا المرجعيــة(. فآيــة الله  أنَّ
ــدور  ــع ب ــا يضطل ــرًا م ــراق، كثي ــي الع ــى ف ــيعي الأعل ــع الش ــتاني، المرج ــي السيس عل
ــة. وإضافــةً  ــل الشــيعية المتباري المُحَفــز لتســهيل التســويات السياســية بيــن الفصائ
ــا بينهــا، وهــو  ي دورًا توفيقيًّ ز موقــف هــذه الأحــزاب بــأنَّ إيــران تــؤدِّ إلــى ذلــك، يتعــزَّ
ز فــرص تحقيــق هــدف طهــران بتشــكيل حكومــةٍ عراقيــة مواليــة لهــا. بينمــا علــى الجانــب الآخــر، لا توجــد قيــادةٌ دينيــة  مــا يُعــزِّ
ــع،  ــي الواق ــا. وف ية ويســهم فــي تســوية خافاته ــنِّ ــه الأحــزاب السياســية السُّ ــفُّ حول ــي أوحــد تلت ــى راعٍ دين موحــدة أو حت
ــنية بعاقــاتٍ »وثيقــة« مــع قــوى إقليميــة مختلفــة، مثــل تركيــا والســعودية والإمــارات وقطــر.  ترتبــط الأحــزاب السياســية السُّ
ــنية، الــذي تُعَــدُّ أزمــة الخليــج التــي نشــبت فــي عــام ٢٠١7 مــن الأمثلــة  وقــد أســفر الاســتقطاب بيــن تلــك الــدول ذات الغالبيــة السُّ

ة.  ــنَّ البــارزة عليــه - عــن سلســلة مــن التداعيــات غيــر المباشــرة علــى الانقســامات الداخليــة بيــن السُّ

ومن الضروريِّ أن نتذكَّر هنا أنَّ انسحاب 
الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة 

الشاملة، والعقوبات الأميركية على إيران 
ة الخطاب بين المسؤولين  ، وتصاعد حدَّ

الإيرانيين والأميركيين، هي جميعها عوامل 
تؤثر في تشكيل الحكومة الجديدة

ني أن تقود الحكومة  ع المجتمع السُّ يتوقَّ
العراقية القادمة حملةً لإعادة إعمار 

محافظاتهم، وتسهيل عودة النازحين 
ا منهم إلى منازلهم، وتهدئة  داخليًّ

مخاوفهم الأمنية، وخلق فرص عمل
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ــدو أنَّ  ــا يب ــاد، ف ــر الب ــة تدي ال ــة فعَّ ــى حكوم ــة إل ــة الملحَّ ــم الحاج  وبرغ
ية تضــع تحقيــق هــذا الهــدف ضمــن أولويــات جهودهــا. إذ  ــنِّ الأحــزاب السُّ
ية كبــرى مثــل الموصــل والفلوجــة وتكريــت والرمــادي  ضــت مــدن سُــنِّ تعرَّ
ر تكلفــة إعــادة إعمــار هــذه  ــدَّ للدمــار فــي أثنــاء الحــرب علــى داعــش. وتُقَ
ــع  يتوقَّ لــذا  أميركــي١4.  دولار  مليــار  بـــ٨٨  اســتقرارها  وتحقيــق  المــدن 
ــني أن تقــود الحكومــة العراقيــة القادمــة حملــةً لإعــادة إعمــار  المجتمــع السُّ
ــا منهــم إلــى منازلهــم، وتهدئــة  محافظاتهــم، وتســهيل عــودة النازحيــن داخليًّ
ــية  ــزاب السياس ــادة الأح ــنَّ ق ــل. لك ــرص عم ــق ف ــة، وخل ــم الأمني مخاوفه

ــنية يتنافســون مــن أجــل الظفــر بمناصــب عليــا فــي الحكومــة الجديــدة، مســتغلين فــي ذلــك نظــام المحاصصــة الطائفيــة  السُّ
ر  العرقيــة العرفــي. وفــي ضــوء مــا تواجهــه هــذه الأحــزاب مــن اتهامــاتٍ بالفســاد ونقــص الكفــاءة والمحســوبية، يصعــب تصــوُّ

ــني.  كيــف ســتتمكَّن مــن الوفــاء بوعودهــا للمجتمــع السُّ
 

اختــار البرلمــان العراقــي برهــم صالــح، وهــو سياســي كــردي مخضــرم، رئيسًــا جديــدًا للبــاد فــي ٢ أكتوبر/تشــرين الأول مــن 
ــن صالــح عبــد المهــدي فــي منصــب رئاســة الــوزراء وكلَّفــه بتشــكيل حكومــةٍ جديــدة. واعتبــر  عــام ٢٠١٨. وفــي اليــوم ذاتــه، عيَّ
١5 تشــكَّل بصــورةٍ غيــر رســمية بيــن الصــدر وهــادي العامــري. ومــع  بعــض المحلليــن أنَّ هــذه الخطــوة جــزءٌ مــن تحالــفٍ سياســيٍّ
ــن يحظــى بتأييــد شــعبيٍّ واســع  ــة، فــإن كا الحزبَيْ ــة برلماني ــا لا يُشــكِّل أغلبي ــي هــادي العامــري والصــدر معً ــف حزب أنَّ تحال
ــن الدســتورية وســط  ــدي اليمي ــد المه ــوزراء عب ى رئيــس ال ــة. وأدَّ ــا مليشــيات مســلَّحة قوي ــك أيضً ــع، ويمتل ــى أرض الواق عل
عين العراقييــن الموافقــة علــى تعيينــاتٍ فــي مناصــب رئيســة، مثــل  ــن علــى المشــرِّ جــدل مُســتَعر حــول حكومتــه. ومــا زال يتعيَّ
ــة  ــا« فــي الحكومــة العراقي ــإنَّ »حصته ــة، ف ــى الأحــزاب الكردي ــا بالنســبة إل ــم. أم ــة والدفــاع والعــدل والتعلي وزارات الداخلي
ــان مخضرمــان،  ــة فــؤاد حســين سياســيان كردي ــر المالي ــح ووزي ــا. فالرئيــس برهــم صال ــةً تمامً ــكاد تكــون مضمون ــدة ت الجدي
يمثــان اثنيــن مــن كبــرى الأحــزاب السياســية، همــا الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني والحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، اللــذان 

يديــران حكومــة إقليــم كردســتان.                     
 

د. وصاغــت  ــدة ذات برنامــجٍ سياســيٍّ محــدَّ ــةً موحَّ م الأحــزاب الكرديــة جبه ية، تقــدِّ ــنِّ ــى عكــس الأحــزاب السياســية السُّ وعل
ا واضحًا  الأحــزاب السياســية الكرديــة، مثــل الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد الوطنــي الكردســتاني، برنامجًــا سياســيًّ
اء العقوبــات التــي فرضتهــا عليــه  لمســاعدة اقتصــاد إقليــم كردســتان علــى التعافــي مــن الآثــار المدمــرة التــي لحقــت بــه مــن جــرَّ
ا علــى اســتفتاء اســتقال الإقليــم الــذي اأجــري فــي ٢5 ســبتمبر/أيلول مــن عــام ٢٠١7. وإضافــةً  الحكومــة المركزيــة فــي بغــداد ردًّ
ــادة ١4٠ مــن الدســتور  ــق الم ــا بتطبي ــازع عليه ــة تســوية مســألة الأراضــي المتن ــزم الأحــزاب السياســية الكردي ــك، تعت ــى ذل إل
ي إلــى توحيــد قــوات البيشــمركة  ــا علــى الصعيــد الداخلــي، فــإن هــذه الأحــزاب تعتــزم تطبيــق سياســاتٍ ســتؤدِّ العراقــي. أمَّ
ــع  ــم. وم ــل للإقلي ــى إدارة أفض ــول إل ــية للوص ــاتٍ سياس ــذ إصاح ــط، وتنفي ــن النف ــة ع ــل بديل ــادر دخ ــاد مص ــة، وإيج الكردي
ذلــك، يواجــه أكــراد العــراق نصيبهــم مــن التحديــات؛ إذ إنَّ هنــاك فجــوةً متزايــدة بيــن الأكــراد ونخبهــم السياســية. وفــي أثنــاء 
عامــي ٢٠١7 و٢٠١٨، شــهدت منطقــة الإدارة الكرديــة العديــد مــن الاحتجاجــات العنيفــة ضــد الفســاد والمحســوبية والظــروف 
ا علــى اســتفتاء ٢5  الاقتصاديــة الصعبــة١6 التــي تفاقمــت بســبب العقوبــات التــي فرضتهــا بغــداد علــى إقليــم كردســتان العــراق ردًّ
ســبتمبر/أيلول ٢٠١7 المشــؤوم١7. وإلــى جانــب ذلــك، تواجــه العمليــة الديمقراطيــة فــي إقليــم كردســتان تحديــاتٍ خطــرة نتيجــةً 
ــز مطالــب أكــراد العــراق علــى  لضعــف مؤسســات الإقليــم الديمقراطيــة والخافــات السياســية الداخليــة١٨. وفــي العمــوم، تُركِّ
تحســين الأوضــاع السياســية، ومحاربــة الفســاد، وإصــاح الهيــاكل الديمقراطيــة فــي إقليــم كردســتان. وفــي ٢3 نوفمبر/تشــرين 
الثانــي مــن عــام ٢٠١٨، أجــرى مســعود بارزانــي، الرئيــس الســابق لإقليــم كردســتان وقائــد الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، 
ــل هــذه الزيــارة عامــةً فارقــة فــي العاقــات بيــن حكومتــي إقليــم كردســتان والعــراق عقــب اســتفتاء  زيــارةً إلــى بغــداد١9. وتمثِّ
ــع أن توافــق بغــداد وأربيــل قريبًــا علــى خريطــة طريــقٍ لتســوية  الاســتقال المشــؤوم فــي ٢5 ســبتمبر/أيلول ٢٠١7. ومــن المتوقَّ

معظــم المشــكات القائمــة بيــن الجانبيــن.                                                           
  

وإلى جانب ذلك، تواجه العملية الديمقراطية 
في إقليم كردستان تحدياتٍ خطرة نتيجةً 

لضعف مؤسسات الإقليم الديمقراطية 
والخافات السياسية الداخلية . وفي العموم، 

تُركِّز مطالب أكراد العراق على تحسين 
الأوضاع السياسية، ومحاربة الفساد، وإصاح 

الهياكل الديمقراطية في إقليم كردستان
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الخاتمة
ــا ســتنقذه الحكومــة الجديــدة مــن  يقــف العــراق حاليًــا أمــام مفتــرق طــرق؛ فإمَّ
ــا ســتواصل دفعــه نحــو مزيــدٍ مــن الفوضــى  الســقوط فــي هاويــة عــدم الاســتقرار وإمَّ
ــات  حــد المجتمع ــذ عــام ٢٠٠3، تتَّ ــى من ــرة الأول ــا الحكومــات الســابقة. وللم ــي بدأته الت
ــع بالقــدرة  ــأن يمثلهــا مــن يتمتَّ ية العراقيــة فــي مطالبتهــا ب ــنِّ الشــيعية والكرديــة والسُّ
علــى الحوكمــة الجيــدة وليــس وفقًــا لنظــام المحاصصــة الطائفــي العرقــي. وفــي حيــن 
أنَّ الهويــات السياســية الفرعيــة مــا زالــت حاضــرةً فــي أذهــان العامــة، فــإن هنــاك زخمًــا 

متزايــدًا نحــو ترســيخ السياســات القوميــة فــي العــراق. يحتــاج العــراق إلــى قائــدٍ لديــه رؤيــة وقــدرة علــى تنفيــذ إصاحــاتٍ 
سياســية واقتصاديــة. ويمكــن أن يدفــع رئيــس الــوزراء عبــد المهــدي ورئيــس الجمهوريــة برهــم صالــح معًــا العــراق إلــى خــارج 
ــة أمــد اشــتعال العنــف  ــا فــي إطال ــة والفســاد، اللذيــن أســهما معً ــة العرقي ــة فــي السياســات الطائفي ــرة المفرغــة المتمثل الدائ
ع العــراق وجــودَ معارضــةٍ برلمانيــة ســليمة  المتطــرف والمجتمعــي فــي العــراق إلــى الآن. وإضافــةً إلــى ذلــك، يجــب أن يشــجِّ
ــا مــا كانــت الأحــزاب السياســية المتنافســة  تهــدف إلــى مراقبــة أداء الحكومــة بــدلًا مــن عرقلــة جهودهــا. ففــي الســابق، غالبً
تســتخدم جبهــات المعارضــة البرلمانيــة لتصفيــة حســاباتها، وتأجيــج المشــاعر الطائفيــة العرقيــة لتعزيــز قاعــدة الحــزب 
الانتخابيــة، وحتــى اســتغال تلــك الجبهــات - فــي أكثــر الحــالات تطرفًــا - فــي إجبــار وزراء فــي الحكومــة علــى إبــرام صفقــاتٍ 

فاســدة٢٠.                      
           

ــد مــن المصالــح المتضاربــة، يــدرك الشــعب العراقــي آســفًا أبعــادَ الموقــف ويوائــم توقعاتــه بمــا  وفــي ظــلِّ هــذا المزيــج المعقَّ
يتماشــى معهــا. فحكومــة العــراق الجديــدة لــن يكــون لديهــا عصــا ســحرية أو أيُّ حــل ســحريٍّ آخــر تواجه به الفســاد المستشــري، 
وتعيــد إصــاح الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة الاجتماعيــة بالكامــل، وتقضــي علــى جميــع شــبكات المحســوبية فــي الدولــة. ومــع 
ا بتحســين المشــاكل الهيكليــة فــي الدولــة وتمتنــع عــن ترديــد  ــع العراقيــون أن تلتــزم الحكومــة الجديــدة التزامًــا جــادًّ ذلــك، يتوقَّ
اقــة والتعهــدات غيــر الواقعيــة، والاســتمرار فــي تقديــم أعــذار للفشــل فــي الوفــاء بهــا. ولكــي تنجــح الحكومــة  الشــعارات البرَّ

الجديــدة فــي إعــادة كســب ثقــة مواطنيهــا، يجــب أن تلتــزم التزامًــا مُخلصًــا بالحوكمــة الرشــيدة للدولــة.           

حد  وللمرة الأولى منذ عام 2003، تتَّ
المجتمعات الشيعية والكردية 

ية العراقية في مطالبتها  نِّ والسُّ
ع بالقدرة على  بأن يمثلها من يتمتَّ

الحوكمة الجيدة وليس وفقًا 
لنظام المحاصصة الطائفي العرقي
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